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تلكنادرةالعربئةالشعريةبالأعمالتهتتماتتيالأدبيةالذراساتبين

لهذاتناولهاتدرفقفمافعلتإنوهي.للقصيدةالعاتمبالبناءتعنىائتي

تمثلفييوذيهاتذيالذوزتبرزلمعالجةمتكاملسياقفيالبناء

ماورغم.المتمئزةالإبداعئةجماليتهوتعيينللنصقالتعبيريةالخصوصية

إلىإشاراتمنالشعراءبعضومداخلاتالتقديةالمساهماتفييترذد

التحعيلأعملياتفيالاعتباربعينأخذهاوضزورةللقصيدةالكقيةأ!حدةا

فيهتتج!داثذقيالوجهذلكيهقلأنلافتأالمقابلفييبدو،والتقويم

يتناسبلاباستخفافيعاقلأنالأحوالأحسنوفي،الوحدةهذه

البتاءهذ!عندتوقفواقدالبعضكانهـاذا.بشأنهالمفترضةوالاذعاءات

وأ،الخارجيالوصفيئالجانتذلكفيتعذتمنهمققهنفان،بألتذثصيل

بالعناصرعلاقتهرؤيةإلىللقصيدةالتكوينيالعنص!!هذاًإفرادتجاوزت

الذلاليالأدأءفيوفعاليتهجدواهإبرازهـالى،لهاالمكؤنةالأخرى

الخلليف!رماالأخيرالإجراءهذاغيابشبهفييكونوقد.الجمالي5

مابقدرالنقديةوالمقارياتالادييةالابحاثمعطمعلىالغالحتالبنيوي

منهجيةانعدامفيالمتمثا!الخللهذا-آثارهأهممنكواحديتقذم

أشكالإلىوالفجوءالشعريةالتصوصجماليةتحديدفيموضوعية

تناولفيتتبذىمتجذدةأوأصيلةتقليديةبينتتراوحالنقدمنمتنؤعة

صورعندأومنهامقاطعأوأبياتعنديتوقفالتصوصرلهذهاستخسابي

استحداثوبين،مفرطةبإطلاقيةككلعليهاليحكمفيهاتراكيبأو

فيأومراتبهوتعذدللنصوصالدلاليالعنصرغنىفييرفجتزائي

إلىالخلوصيتيحماإيقاعيةأوآسلوبيةعناصرمعأجزائهبعضافقض

هحذهأنهوالمتحققأنإلآ.الإبداعيةقيمتهابشانحاسمة(ستنتاجات

أكثرأوعنصرفيتكمنولا،النصقمنأكثرأوجزءفيتقوملاعتيهمة

منالأجزاءتلكأوالعناصرهذهتقذمهمقابالزغم،المكؤنةعناصرهى-

التضافرفيالقائفةالشعرقيالعملفخصوصئةفيها.متفاوتةزرحساهسصات

ينتميكعملفرادتهفيهاجتماع!اويعطيهمنهايتكؤناتتيللعناصرحمتميز

العناصرلهذهالكقيالتناولغيرمنبلوغهايمكنلا،بعينهأدبيفن-!

المذكور.تضافرهاأواجتماعهايعرفهاالتيالمتنؤعةالضيغ،

الملمولسالكقيالمجاليعتبرمابقدرتحديدأ،القصيدةبناءولعل

-منالمكؤنةعناضرهاأمتزاح!)بلاتحاذالحيوقيمجالهفييتتم-ي

اتذيالأساسيالمرتكزيشكل-ومفردأتوصوروتراكيبوإيقاع:م،لة

:"ةيةلجةا،،

سويدانساميد.

هذهمنكلأأنذلك.مقنهعةموضوعيةبصورةيتثمأنالتناوللهذأيتيح

وأالشكلهومحذدأنظامأأوترتيبأالنصيئالأداءفييعرفالعناصر

التشكلهذا.للكلامالنظميةال!يرورةفيالعائةبنيئةتتخذهائذيالمطهر

،القصيدةفينظمئأيناهافيهاتتبذىائتيالقهميغةأوللعناصرالبنيوي

الجماليةالقيمةعنفيهاوتكافؤهاوائتلافهاتجانسهامدىويعثر

المميزالقصيدةبناءاعتبارهيمكنماهو،المتحققةوالإبداعية

عمقهعنمعئرةالمثالسبيلعلىدلاليأالتصقبنيةكانتفإذا.والخاصق

البنيةعنأوالبنيةلهذهال!طحيئالمستوىعنيعئربناءهفإن،الذلاليئ

للثصقاللمكؤنةالعناصرلانجدالنتيجةالبناءيكونفلا.لدلالتهال!طحية

الآخر،الطر!فيهايشغلجدليةعلاقةطرفيأحدأيضا،لوهـائماوحسب

الجدليةالعلاقةهذهفيوالمقزر.الحاكمدوز،للتصقالعميقةالبنيةأي

مابقدر،والرتيبوالمتوقعللمعهودوألتخطيالتجاوزعملياتتنهض

ومختلفة.متنؤعةسطحيةببنىمتماثلةعميقةبنىتوذى

بل،ذكرهتقذمماعلىعلاقاتهفييقتصرلاالشعريالنصقبناءأنبيد

المستوىأوفيهيأتيأتذىالثظميالشكلمعجدليةعلاقةفييدخلهو

مايقومالأخيرالضستوىهذافي.وتوزيعهلانتثارهوالمباشرالطاهر

مثلأ،الذلاليالضعيدعلىفيها،يتقذمائتيالتمظهربنيةتسميتهيمكن

العربمةالقصيدةكانتولما.الشعرقيللقولالمباشرالأوليالمعنى

لاعشر،التاسعالقرنمنالثانيالتصفحتىعرفتكما،التقليدتة

لاواحدةكتلةجاءت-حيثالطاهربنيانهافيواحدنمطعنعاقةتخرج

-أخرىعنأبياتلمجموعةأوآخرعنلبيتتمييزظاهريأفيهايجرقي

بنيتهاأوالبنيوقيتشكلهاأوالذاخليالقصيدةبناءبينالجدليةالعلاقةفإن

بقيتتمظهرهابنيةأوالطاهرشكلهاأوالخارجيوبنيانهاال!طحية

الأخير،الطرفمعيذكرتذهـاعلأيدونالأؤلالطرفمنكليأمحكومة

-)1868شوقيأحمدقبليةالتقلعداالقصيدةهذهفييلحظلمورتما

لهذهالذاخليةالعناوينواستعمالمقثاطعخابينالطاهرالتمييز3291(

فيالحوادث"كبارمثلقصائدهمعظمذلكعلىتدل)كماأحيانأالمتهاطع

"العربو"صدى،1291سنة"النبويةو"الهمزية4918سنة"النيلوأدفي

1491سنةالمورد"و"ذكرى0291سنةالمنن!ى"و"بعد8091سنةقبل

العلاقةالمعتمديعالتوىخلالمنلتعرف.(..2191سنة"الهولو"أبو

نحويتجهتفاعلوبدايةأؤليةحيويةالمذكورينالطرفينبينالجدلية

والتفزد.الخصوصية

32سالآداب



البعدهذافيالتظريهملوالمالقدامىالنقادأنذلكمعالملاحظلكن

ابنيوردهماذلكعلىيدذكماإليهباكرأالتفتواوقد،للقصيدةالبنائي

منالأدبأهلبعضعنوالشعراء)1(الشعرفيم(988هـ-)276قتيبة

ويذكرويشكوفيبكيوالاثار"الذياهـوالذمن"بذكرالقصيدمقضدبدء

"لمميلوشوقهوضبابتهوجدهعنفيعثربالنسيبذلكيصلثتمالظاعنين

استوثقفإذا("14)صر"الأسماعإصغاءبهو؟اليستدعي"القلوبنحوه

فيهما،ومعاناتهوال!هرالزحلةذكرمنالحقوقيإيجاب"عقثهبذلكمن

المديحإلىانتقلالزجاءحقالمخاطبعلىإيجابهمنتيقنإذاحتى

الغطءئموتصغيرالآخرينعلىبتفضيلهوالعطاءالمكافأةعلىليثيره

الأقسامهذهبينوعدلالأساليبهذهسلكقنالمجيدقالشاعر...لديه

ولمال!امعينفيمليطلولمالشعرعلىأغلبمنهاواحدأيجعلفلم

واذتوازنالتلاحمليكون13()صالمزيد"إلىظماوباليفولسيقطع

عندهيتوففماهوالبناءهذا.الجيدةالثقصيدةبناءسماتأهتموالاعتدال

إلىاذشاعريدعوحينالشعر)2(،عيارفيم(339هـ/)322طباطباابن

الجوهر"و"ناظم2()صرالزفيقاو"النقاش"الحاذق"كالن!اجيكونأن

ومن،المديحإلىالغزلمن"فيتخقصلطيفةبصلةكلامهفيصل6()ص

تخقصباألطف...الاستماحةإلىالشكوىومن،الشكوىإلىالمديح

بهمتصلايكونبل،قبلهعفااًلثأنيللمعنىانفصالبلا،حكايةوأحسن

يجعلهالبناءلهذاطريفتصؤرإلىويمضي7(.-6)صمعه"وممتزجأ

بهين!قانتظامأفيهالقولينتظمماالشعر"أحسن:الشعرلجودةشرطأ

الخللدخلهبيتعلىبيتقذمفإن،قائلهين!قهماعلىآخرهمعأؤله

نأيجب.(.).تأليفهانقضإذاوالخطبالرسائلالخلليدخلكما

وحسنأنسجأبآخرها،أؤلهااشتباهفيواحدةككلمةكقهاالقصيدةتكون

ولم126(.)ص"تأليفوصواب،معانودقةألفاظوجزالةوفصاحة

بينالوساطةفيم(.101هـ/)293ادجرجانيعليالقاضيعنيغب

براعةعلىالحكمفيالقصيدةبناءإلىالالتفات)3(وخصومهالمتنبي

التخقصعلىمنهتركيزأأكثربداهـان،قتيبةبابنذلكفيمذكرأالشاعر

بعنايتهال!نينمنقرونامتدادعلىالتقادمنغيرهعنومنفردأ48()ص

عنالشعرمنالمصنوعتمييزسياقفييقذمحين،ككلبالقصيدة

لكأثبت"هـاثما:بقولهذلكعلىمغاقألجريركاملةقصيدةالمطبوع

وازدواجهاأبياتهاتناسبلترىهيئتها،علىونسختثابكمالهاثالقصيدة

التصزفكئرةمع،لبعضبعضهاوملاءمةواشتباهها،أطرافهاواستواء

قداجادر-اهذهكانت!اذا3(.ا)صوالاعراض"المعانياختلافعلى

مسلمبنعدالقبنمحضدأبيتألفالثععراءطبضتوقيلوالشعراء/السعر)1(كتلب

.2091بريلمطمعة-ليدن،قيهةابن

الحاجريطهد.وتحقيقتعليق،العلويطباطبابنأحمدبنلمحمدالشعر،عيار)2(

.5691ند،القاهرة،سلامزغلولمحمد.ود

تحقيق،الجرجانيالعزيزعبدبنعليللقاضيوخصومهالمتنبثيبينالوسلطة)3(

صيدا،ليروت/"البجاويمحقدوعليإبراهيمالفضلأبومحمدوشرح

.د.تالعصرتةالمكتبةمنشورات

42-ابلآدا

أصولأوقوانينإرساءإلىالاتجاهفانلاحفأئتابغلماستثناءبقيت

(م0301هـ/)421المرزوقيتحديدفييتراءىكماالشعريللعمل

حسنليثترطالقصيدةبناءإلىالنظريغفللمال!بعةالشعرعمودلأبواب

هذافيواراوهطباطباابنأصداءفيهتترذدنحوعلىواتساقهالتئامه

فيالمرزوفيأوردهااتتيال!بعةالأبوابمنالخامسفالبابالقمدد.

فيالأبياتترتيمتئراعيلاحين"جبرا"يخطى

"يوسفويخطى،القديمةالعربئةاقصيدة

القصيدةهذهمثلوجودينفيحين"الخال

فقط!الواحد""البيتوجودلصالح

الشعرعمودماهيةبواسطتهايحذداتتي)4(الحماسةديواندشرخمقذمته

"الوزنلذيذمنتخيرعلىوالتئامهاالنظمأجزاء"التحامبأتهالعربعند

ولم،وعقودهبأبنيتهالطبعيتعثرلمفما؟والفسان"الطبعوعيازه9()ص

ملالبلا،واستسهلاهفيهاستمزابل،ووصولهفصولهفيالفسانيتحبس

كالكلمونوالبيتأكالبيتمنهالقصيدةيكونأنيوشكفذاك،كلالىولا

.(01)ص...وتقارنأ!لأجزائهتسالمأ

كي!!!

منالقدماءمواقفتتبعالثقديةالآراءهذهإيرادمنالمقصودليس

الزكيناهتمامهمعلىالذائةالتماذجبعضإبرازوإثما،التقليدثةالقصيدة

منلديهميترذدماأنكما.فيهاالجماليةوجوءمنأساسيكوجهببنائها،

منلهاالبعضتصؤرحزإلىفيهأجزائهاواتساقالقصيدةوحدةعلىتأكيد

ماأرقىعنصورةاعتبارهيمكنما-وهوالواحدةكالكلمةالمنطلقهذا

بعضاذعاءمنيجعل-وانسجاموتوازنتماسكمنتبلغهأنيمكن

يبلغبل؟مستغربأأمرأوالتبعثربالتفككالقصيدةهذهاتسامالذارسين

دونحذفأأووتاأحيرأتقديمأيهاالتلاعبتصؤرحذإلىببعضهمالشطط

معناها)5(.علىذلكيؤثرأن

التقليدتةللقصيدةالخارجيئالبنيانأوالظاهرالشكلاستواءفيكانرتما

علاقةعندوالمحدثينالقدماءتوقفدونحالماغالبةواحدةنمطيةفي

)4(

)5(

هرة؟القل،المرزوقيالحسنبنمحفدبنأحمدعليلأبيالحماسةديوانثرح

5191مجقداتثلاثةفيأقسامثلاثةفيجزءانالتشر،،والترجمةالتالفلجنة

وفى،اتفقحسبماالأحياناًكثرفيالآخرالبيتيليالعربيةالقصيدة"في

علىتؤثرأندونبعضهايحذفأوالأبياتفيويؤخريقذمأنالمرءاشطاعة

الحريةجبراإبراهيمجبرا001.القصيدةإليهترمياثذيالغرضعلىأو-المعنى

الطبعةوالنشر،للذراساتالعربيةالمؤسسة،بيروت،نقدتةدراسات/والطوفان

دار،)بيروتالسعرفيالحداثةفيالخاليوسفويؤكد.اأص،9791الثانية

مجتةفينشرتالفصولومعظم،7891الأؤلكانونالأولىالطبهعةالطليعذ!

تعذدوحديئأقديصأالعربيةالقصيدةمعايصمنأن691(وه5791بيئشعر

=هبوطإلىذلكويرجعوموضوعيتها،عفويتهاتفقدبحيثوتمرعهامحاورحى



متأخرينأوهمماأيضآفيهكانورثما،لخارجيلالبنيانلهذاالذاخليبنائها

القصيدةكانتهـاذا.والتأليفالترابطومتانةالوحدةبغيابومعاصرين

فإن،البنيانبهذاأؤليةعنايةالماضيالقرننهايةمنذعرفتقدالتقليدية

وبينبينهالبعضلدىيتوثدقداثذيوالخلطناحيةمنالتحؤلهذابدائية

الجانب.لهذاالذارسينتناولإلىيرذيالمثانيةناحيةمنالقصيدةبناء

دراسةفيملائمةمنهجيةطريقةإلىالافتقارإلىأساسأيعودإهمالهولعل

عندوالتوقفالنلاغيأوالذلاليالوجهعلىبالتركيزوذلك،القصيدة

البنيانعرفهاثذيالجذريالتحؤلأنإلا.عائةبصورةالكلدونالاجزاء

نهايةمنذانطلقتاتتيالجديدةأوالحديثةالعربثةالقصيدةمعالمذكور

انعطافأشكلالملائكةونازكالسيابشاكربدرمعالقرنهذاأربعينيات

انكسرإذ.الذاخليالقصيدةببناءالبخيانهذاتربطالتيالعلاقةفيحاسمأ

المظهرعلىهيمنائذيالزتيبالاستواءذلكونهائيةقاطعةبصورة

للبيتالتقليدئةالعروضيةالوحدةانكساربسبب،للقصيدةالخارجي

محدودغيرالذلاليةالإيقاعيةللوحداتتنوعمنعنهنشأوماالشعري

إلىتعتمدالتوزيعمنئحصىلامختلفةأنماطإلىالأجوءوبسبب،مبدئيأ

لكلماتهاوأحيانألأسطرهاترتيبأالقصيدةداخلالمتعذدةالمقاطعجانب

علىعابرةنظرةإلقاءإلألناولي!.والتصاويرالأشكاللامتناهيرحروفها

الخارجية.لأشكالهااللأمحدودالتنؤعهذامنللتحققالحديثةالقصائد

بداياتفيالتحؤلهذامثلملاحظةال!ياقهذافيمفاجئأيكونلاوقد

الوزنلاالتفعيلةنظامتعتمدالتيالاولىالسعيابفقصيدة.نفسهاالتجديد

هيأربعةمقاطعإلىتتوزع11/4691()6()92/حثأ؟!كان"هلالخليلي

كلفيوحدات)سبعالإيقاعيةالوحداتأوالاشطرعددفياتفاقهارغم

منكليعتمدإذمنهاكلفيالقائمةالتفعيلاتعددفيتختلفمنها(

وعشرينأربعأالثال!ثوالمقطعتفعيلةوعشرينثلاثأالأؤلينالمقطعين

بينالأسطرهذهفيالتفعيلاتعدداختلافمع،وعثريناثنتينوالزابع

)الكوليرا!قصيدةوتأتي.ظاهرمحذدنسقدونماوأربعوثلاثتفعيدتين

الطباعيالتوزيعصخإن-مقاطعخمسةفي)7(الملائكةلنازك)4791(

وحدةأوسطراعشرثلاثةالأولىالثلاثةالمقاطعمنكليضئم-لهاالمثبت

الزابعفيفيجتمعالأخيرةعشرالثلاثةالأسطرالأخيرانويتوزعإيقاعثة

طباعيخطأجعلهواحدأمقطعأيكونالمإنهذا-أربعةوالخامستسعة

الجزئيإلى-والعلميالفلسفيالعقل-شأنوالشاملالكقيمنالعربيالاعر=

كونهوالثقيصةهذهخففماأنويرى-والشريالفنيالخيالشأن-والخاصق

الواحدأللبيتكلهالوجودانمالها،وجودلاالقديمةالعربيةأالقصيدة

خلقإلىيوفقواأندونمن9البيتعضويةحطمواقدالمتأخرينوأن24()ص

افتقارعنينتمموقفهفمانوهكذا،!مفهومهحسب25()ص"العربيةالقصيدة

أيضأ.والتعبيرالنظمبأصرلالأؤليةللمعرفةبل،فحسبالسليمالتقديللحسقأ،

دار،بيروت،للمعانيعلمفيالإعجازدلائل:الجرجانيالقاهرعبدالإمام!أجع،3

.291و69و3804-ص،8191المعرفة

الأؤلالمجلد،8691العودةدار،بيروت)مجقدان(ال!تابشاكربدرديوان!-6

.301-101صى

الثانيالمجتد،8691العودةدار؟بيروت)مجتدان(الملائكةنازك:يوانأ

.421-138!ر

اثنتينبينتفعيلاتهابصددكذلكتتفاوتالأسطرهذءأنعلى-اثنين

منيحتقهاثذيالموقعفيالآخرعنبعضهايتميزكماوستوأربموثلاث

دونكذلكيصبحوهوشاملأ-يكونيكادنسقعلىإثماالقحفحةفضاء

الثتائجإحدىإن-.واحدفيمعأالاخيرانالمقطعانجمعإنتحفظ

العلاقةاستعادةهي،أهميةأكبرهاولعانهاالجديد،الوضعلهذاالمباشرة

للقصيدة)الذاخلية(ال!طحيةوالبنية)الخارجي(التمظهربنيةبينالجدلية

عندها.تتوقفولامنهاانطلاقأومتجذدةخلأقةتفاعلعملثةوقيامحيويتها

جدلثةعلاقةثانيةجهةمنيقيمالاخيرةبالبنيةالمرتبطالعائمالبناءأدذلك

منانطلاقأأساسيةتحؤلاتعرفتبدورهاوهي،للتصقالعميقةبالبنية

عنتقللاجعلهاماوهذا...والشعروالذاتللعالمالجديدةالتصؤرات

أدونيسآراءولعل.وتجذدأحيويةتتجاوزهالمإنهذا،الةبقةالعلاقة

نمطعنأؤلثةفكرةتقذمالخمسينثاتاًواخر-قصائدءجانبإلى-المبكرة

الشعر9591(عام)منذيعتبرفهو؟العلاقةلهذهالجديدةالفاعليةمن

مجلةفلكفيدأروامنإنتاجفيتمثلكماالشعرهذاوأنرويا،الحديث

كتهاالحياةيحتضنأنلهيتيح،سنفونيبناء"ذايكونلأنيتحؤلشعر

القصيدةمقابل.وتوخههعليهتسيطرخفيةداخليةهندسةإن.كقهوالواقع

أصبحتنماذجوهي،الانفعال-والقصيدة،الفكرة-والقصيدة،الكلمة-

كانتولقا.الرويا")8(-اًلقصيدة،الجديدةالقصيدةتشرئب،تاريخية

حساسيةعن"وصدورآالثائدةالمفاهيمعنخروجأإليهبالثسبةالزويا

يتيحذلكفإن01()ص..كشفيأ".إحساسأالاشياءتحسق،ميتافيزيائية

بالبناءالعميقةالبنيةلعلاقةيمكناثذيوالتعقيدالغنىالبالغالمدىتصؤر

تبلغه.أنال!طحي

يرسيهاكماالاحتمالاتوالمفتوحةالمزدوجةالجدلثةالعلاقةهذهفي

منالطاهربنيانهاومعجهةمنالعميقةبنيتهامعالجديدةالقصيدةبناء

هـاذا.الإبداعيةخصوصيتهالدراسةالاؤليالشرطيتحذد،ثانيةجهة

العاتماًلموقفلأداءالبناءهذاملاءمةمدىتطرحالأولىالعلاقةكانت

البناءهذاتناسبمدىتطرحالثانيةالعلاقةفإن،التمقفيالكامن

العلاقةهذهفي.إليهمفضيأطريقأأولهمطهرأيتقذمالذيوالشكل

لبحثثابتةقاعدةويومنالثصقمقاربةالطرفينبينالتوافقيسقلالأخيرة

أرضئةيجعلتوترعنبينهماالاختلافأوالتنافريعلنبينما،جماليته

اثذقيللذوروتفسيرأالاختلافلهذاتعليلأتتطلبتلقةالمذكورالبحث

.الشعريالثصقجماليةعلىيخآفهائذيوللاثريوذيه

ك!جم!+كا+

باهتمامودارسيهاالشعريةالحداثةرؤادلدىالقصيدةبناءحطيلقد

ال!رئكة)9"نازكعدتهفلقد.دورهوإلىإليهالتظرةتفلوتتوإن،ملحوظ

الأصيل.الكفيئتكوينهامحوربلللقصيدةالمكؤنةالعناصرمنعنصرأهئم

،7891ومزيدةمنقحةثانيةطجة،العودةدار،بيروتالشعرزمنةأدونيس)8(

23ص

أغبعةا،للملايينالعلمدار،،ابيروتالمعاصرالشعرقضايا:الملائكةنازك-)9(

.8191الفادسة

52-لآدابا



الهيكل،أو،والبناء،)الموضوعبأربعةالحناصرهذهتحصرإذفهي

نأتلبثلا(رنالوأوالموسيقتةوالضورة،التفاصيلأوالتعبيرتةوالصورة

فيلهدخلو"لا"القصيدةعناصر"أتفه)الموضوع(بينثاالأؤلتعتبر

،القصيدةعناصر"اًهتم*!والهيكلأنتؤكدحينفي234(؟)صتكوينها"

العنصرينوتجعلكئها"؟ىالأضالعناصرأصيهإترتكزاتذقيالعمودفهو

"الأساليببأنهاالتنماصيلمحذدة،بهملحقين(والوزن)التفاصيلالأخيرين

بأئهوالوزن"،الثيكلآضيمفيالثاصهـالفجواتبثايملأائتيالتعبيرتة

الدوهـبذلكتيز"الثيكللعرضالشاعريخختارهاتذيمماالموسيقيئ"الشكل

"أهغآنهمعلنةبأكملكلا،والقصيدةالعناصربتهيةعلىللبناءالتأثيرالحاسم

يمنعهاويوخد*لاأنالكبرىظينشهورفيها،أتآثوأكثرهاالقصيدةعناصر

تعيينعاتتههاعلىتأخذلذدك235(0د)ص.والاننهلات".الأنتثارمن

والذكرتة(العاطفيةالتهيم)توازنالتماسك:،!يبأربعالجيدالهيكلصفات

"الكفاءة(بالتفاصيلطمسهوعدمللهيكلالأساسيئالخط)إبرازوالقهملابة

منخارجهاإلىللعودةحاجةدونالقصيدةوحدةتكوينالمتيح)الوضوح

ذهـوتهبينتناسبوالهيكلجهاتبين)توأزنوالتعادلذلك(أجل

923(.-23د)ص...(وخاتمته

أخمسيناتاأواخرمنذيأخذالحديثةالقصيدةلبناءالتعزصنأنإلأ

الإنكليزقيالنقكدمنوبتأفيمنهماالأؤل-خاضةاللاحتهينالعقدينوطوال

(للتهصيدة)01العضوتةالوحدةبمفهوم-وإبسون(ريتشاردزو)كوليردج

!أأدوني!ساعتبرهكذا.النقديةالأحكامفيالابرزالمعياريصبحأتذي

"هوالشعريالشكلىأنوأكد.")11(.كقثا.القصيدةهو"القصيدةشكل

بأدنالتهولإلىوخلصر(،14)ص"...فنيبناءأيوجودكيفيةأؤلأ

نأومع.(13)ص!..."العضويةوحدتمثاهوالجديدة"القصيدةشكل

،(13)صربوحدتهمايقولبلالمضمونعنالشكليفصللاأدوني!

والرمزتةالتركيبيةوالطسورال!حريةالجديدةالشعريةالقغةإلىويثير

الذلاليئللطرحيعطيناأتتيالأولويةفا!،الحديثةالقصيدةفيالمستخدمة

والاستفهـافوالحدلسالشؤياعلىتثديدهخلال-منالقصميدةهذهفي

لافتإهمالمعفي!ها،والإنسانللعالمالميتافيزيائيةوالحساسيةوالكشف

مقاربةفيفعاليتثامنالكثيرالتقديةنظرتهيفقد-عليهترتكزالذيللايقاع

يحيلمابالتحديدوهذأ.جمالياتهامكامنإلىوالتعزفالشعريةالاعمال

نوتنيلدىالشعريللبناءتناولهفيعندأدئهحسنمحقدد.عليه

منإنالاخيرهذاقولعندمتوقفأوكولريدجولويس،51*ه*(الاول

الوحدةنغمةواساعةوالأفكارالضورتكييفالشعريةالعبقرثةتجقيات

هذااكت!افإلى"المضيئأخاقدأمهقةتصبحبحيثالخيالبواسطة

منوتتنامىالفكرةتتحزكوكيف،الشعريالبناءفيالتؤحدأوألانصهار

")12(.لغويةوتراكيبصوتيةإيقاعاتفيتتج!دوكيفالقمور،خلال

،،تدالثالةألطبعة؟الثقافةدار،الشعر،بيروتفن:عثاسإحساند!رأجع)01(

..2.وه015ص

.13صسابقأ،"ذكرالشعرزمن)11(

"مككة،المعارفدار،القامرة،الشعريوالبناءالضورةعداللهكأمحقد.د(21)

.291صر،تد83"الأدتةالذراسات

62-ابلادا

تالفعنالشعريالبناءفيالبحثضرورةإلىالإشارةهذهولعل

الإسهاماتاًهئممنالثماملةوحدتهفيالشعرفيللثصقالمكؤنةأحعناصرا

وأبهاتلتزمتطبيقيةإجراءاتدونند!تهاعلىبقيتاتتيالنقدية

تستوحيها.

عديمةعليهاالازوعتوفرأتتيئالتقديةالأعمالأنذلكيعنيلا

بلوغعنمفهوميوعجزمنهجيقصورمنتعانيبقيتإتهابل،الفائدة

بعضهاتوضلدونذلكيحولولا.العربيةللقصيدةالابداعيةالخصوصية

توضلتفقد.الشعريبالبناءالخاضةالتفصيليةالمسائلبعفربلورةإلى

وحديثها(قديمهاالعربثةالقصائدمنمئاتمراجعة"منالملالكةنازك

منهالكلعاقةأصنافثلاثةعلىيقوالقصيدةهيكل"أ!استخا،صإلى

.(:.).ثابتةمميزةخصاتصر

والزمن.الحركةمنيخلواثذيوهوالمسطحالهيكل-ا

والزمن.الحركةإلىيستندائذكماوهوالثرميالهيكل-2

")13(.بزمنتقترنلاحركةعلىيشتملاثذيوهوالذهنيالهيكل-3

المعاصرالشعرقضاياكتابهافيتباعأبالتانصيلتستعرضثاوهي

262(.-241)صر

وعدمتجانسهالعدمالتحفظتستثيراتتيالواردةالتسمياتتجا"زومع

هرمثأ،أومسطحأيكونأنذهنيأهيكلأيمنعاتذيمايتضحلا)إذدقتها

ومع.(..مسطحأيكونأنوالرمناسحركةإلىيستندهعيكلأيمشعأو

يلحظبالاعتبار،المذكورةالثلاثةالأصنافبصددالواردبالتعريفالملأخذ

خلفيةعلىيقومغيابهما-اًووالرمنالحركةوجود-اًلمعياهـالمعتمدأن

والتفصيلالثلاثةللأصنافيتيحهاتذكماالتمييزهذاوأن،واضحةدلالية

عماتمامأمنقطعانمنثابكلالخاضةالتماذجويتهذميوضحهاًتذقياللآحق

والضلابة)التماسكالجثدللهيكلأربعصغ!اتمنعينتهأنللباحثةسبق

تقذمالمذكورتفصيلثاوفي.(أعلاهراجع،236صر،والتعادلوالكفاعة

تتخذفهي.الثقدقيالتع!فوبأصداءبالمفارقةتنضحأحكامأالباحثة

المسطح()الهيكلالأؤلالقحنفعلىنموذجأ"شتاك"قتانينزارقصيدة

عنالواحدةمعزولةتأتياتتيصورهابينالعضويالترابطانعدأملتلحظ

وبيتأهنابيتأنحذفوأنبيتعلىبيتأنقذم"أنليمكنحتىالأخرى

مانحذفأن"أو243()صمخلأ"نتهصأالتهصيدةتنقصأندونهناك

تمضيإثهابل244(.)صحرج"ونؤشهـدونماونبدمأبياتماننشاء

أثهاالمسطحالهيكللقصائدخاضيةأبرز"أنتوكدحينذلكمنأبعد

دونالائياتمنشئناماإليهانضيفأنال!هلفمن،بالفجواتمملوءة

مئليحتاجولا244(.)صفيها"رابطةإئىنسىءأروحدةنفقدهاأن

بماحرج""دونماالأخذولعل.القمارختهافتهيبينتعليقإلىالكلامهذا

شئنا"ما.(.).نضيفو"أنننتاء"مانحذف"أنإمكانمنالباحثةترأه

تكون)قدبديلةقصيدةهـاضاءخةالأبياتجميعحذفإلىالبعفريدفع

ممتازأ"نموذجأالملائكةتعذهااتتيطهمحمودلعلي"التمئال"قصيدة

لاوقد.هرائهعنأؤليةفكرةيعطي248(صر..الثرمي".للثيكل

142عر،سابقأدكر،الشعرالمعاصرقضايا()13



تدذاتذقي(الهرمي)الهيكاطالثانيالضنفعندالتوقفالمجديمنيكون

على"التححثال"طهمحمودعليبقصيدةعليهوتمثيلهالهالباحثةم!الجة

الثاكأصلضنفتقديمخالكن3التعبيرفيالقصصيالنمطوبينبينهتماثا!

الحركةتجعلفهي.وجهمنأكئرمنللاستغرابمئير(النشهنيالهيكل1

258(،)صزمن"!أيتستغرق"لاالقصائدمناًالتمطهذافيالمتضقنة

بزم!ت""تقترنلاأنهامنالحركةهذهعنسابقأذكرتهمابذلكمتجاوزة

نموذجطماضعياًبيلإيليا"العنقاء"قصيدةفيترىإذوهي241(.)ص

-ال!عمادةالعنق!اءعنالشاعربحثحركةأنتعتبرالمقصودالهيكلعلى

ثبثغالزهد،فيثتم،القصورفيثتم،الطبيعة"في-لهالاحكما

م!لمكانتأتهاأدركالأوانفواتوبعديصادفها،لمولكته،الأحلام

اع!مكانأوالزمنفيحر؟صة،ذهنيةحركةهي"يدريلاوهوالوقتطوأل

الإشارةبأتحصائمةاالمغالطةعلىيقتصرلاهناالعجبوجه258(.)صر

خأكيدبينووإنكارها،(...و"القصور"")"الطبيعةمتعذدةأمثنةإلى

بل؟ونقضه(..."الوقتو"طوال"الاوانفوات)"بعدزمنيامتدأد

إذىوالقجوء!زماناًومكانبدونلحركةنفسهالتصؤركذلكيتناول

لا*حصنهعنعدا،ذأكلارالأقلعلىهذايلغيلاحناالذهنيةصنكلة

محمودعليلقصيدةتناولخافيللحرحصةنفسهاالباحثةتصؤرمعيستقيما

فيلا،واسعةحركة"تقذمإنهالتقولأبياتهابعضعندتتوقفحيث،طه

إلىأصوأ،:والعالمسعرضفيأيضأ،المكانفيولكن،وحسبالزمان

الشاعرطيرانمعتبرة251(،)صر.".وروعتها.بريقهالاقتباسالنجوم

الزهـانفيمتحققةحركةوروعطهبريقهالنجممنأجأخذال!ماءفي

وأذلكواكببإصبعهالشاعرإشارةعنالقحفةهذهتنفيبينما،هـالمكان

نأحذةالتناقفرهذأيزيدومضا...القصوشدخولهأوالبحرمساءلته

كنير؟خذإلىالتركيبفيمتماثلتينهـالصنيتانالقصيدتانتكون

فيتهاحثآتمتذتجربةيتناولاتذيالقصصيالتمطمحلىتقومانفهما

أسمعاناةاأوجهبعرتنتهيالشاعر،عمرتشملتكادطويلةزمنيةمرحعةا

ومر.الأخرلىفيوالأسىإحدأهافيالفاجعةإلىتعرفثاائتياعمختلفة

الزمني"التتابعأنوالأ*ىءاختلافهماتأكيدعنالباحثةتتورعلا!أ!ك

فياسبحطانقذمأننستطيعأنناا)وألذذيلالعنقطا"قصيدةفيمقصودا"ير

اكقصيدةتضطربأندونالصوامعأوالقحسورفيالبحثعلىم،الأحلا

بوحدخالبائوبدليلهامطؤحة258(،)صال!ام"امدلولهايتغير.!

ولمستهت!هـخ،عليهجأءتأئذيالنحوعلىأجزائهاتتابعومغ!!ىحقصسيدة

منحقيقتهعلىفهمهبلالثصقدرسىيفترضهااتتنالأولىط-عشرو

فيه.تتقذمكمابنائهلمعطياتوترشملهصسام

أتحصيدغأنبناءدراستهافيالملائكةناشكتتناوللمأخرفجهة-م!!

الجانبأعذأتعرصطتأنهاإلآ،الخارجيتوزيعهاأوبنيانهاصوع--

122(؟-116)صالحؤ"الشعرفي"التدويرمسالةعالجتحينحيرأ-خ

ش!.خمحضابةالحديثةاذقصيدةشعرأءبعضر"إساءة"أنتقدتحينص

أصأةوتحتححي5.صتصلتانادحقيتةفيوالمس!ألتا(ن171(،-162أس-

مستقل"سصأعلى"منفردأ166()صر"البيتأوالشطر"استقلال--جس

المعطاهـححداوتتفبطلااشتفعيعةاشعرلقصائدكتابةكلتدين679(---

و"القصيدةالسيابشاكرلبدر"والموت"النهربصدد*لكتفعاط)دما

دون171()صوالعبثوالقبحأعوضىبافتصمها(رفقةأدأفوالف!أئعة"

القصائدهذهبهتتقذماتذيالكتابيالشكلخصوصجةأصتذسيرمحاولةأقي

فيلاايرفأنالكتابةمنالتوعهذالمثلأؤليئأخعليلكان!أذأ3.ومغزا

ادتذسميرفإنالتعجير؟بنيةيحكمائذتنوالقلتطالتوترأشكالمنشكلأ

العاقةبنيتهاأسدهـأسةللقصيدةالكاملالنصقإلىأحودةاصشترضالمعقول

التوزيعيالشكلهذامعأحمتطحيأبائهاتلاؤممدىوتفخصرأسعميقة!)1

هر.الفاآ

الشعرفيالحدائةحركةكتابهفيبكخيركمالدراسةتكونقد

أهتمالشعرئةالحداثةعنبكخيركمالدراسة

تسمياته"مائئة"رغم،المجالهذافيإسهام

"شعر"!مجقةتجفعأعمالعلىدراستهواقتصار

آحصثرمن037(934-)ص"الحديثةالقصيدة"بناءدالمعاصر)14(العربي

ابطناميقذدادباحث.المجائ!هذافيوتكاملآنضجآالإسنها!اتا

للقصيد؟"الخارجي"البناءيسميهماأوادظاهرالبنيانبينواضحا

نماظمنهمادطفيئيعين036()صرلهماأطاخليا!او"البناء353()صر

للنقصحيهدةأئ!روضيالتكوينأساسعلىيلحظمنهصالأؤأ!افي.عذة

(اب)بشطرينالكلاسيكيةالأبياتمنجةالممزو"القصيدة:آنماطأربعة

،صحرة"الأبياتمنائممزوجةوتلك334(،)صر"الحرةالأبياتومر

أهـأذنتر"و"قصيدةالحز"،"البيتقصيدةو354(،)صرالثعري"وانئ

33(:د)صرالمورونة""غيرأوالعروضيةغيرأو"المنثورة"القصيدة

عشرين)"بينالمتومتطة""القصيدةأنماط:الحجمأساسعلىويلحظ

المطؤلة"أ)نصفهالخويلة""اوالقصيدة357()صسطرأ"(وأربعين

الوصض!ابر"قصيهدةأوالصغرلى"و"القصيدة"العملاقة"أولة"و"المصوأ

أصثتك!ا:الكتابيالتوزيعأوالطباعيالمعطىأساسوعلى358(!إص

ضخ!عنتذمصد!هااتتيلازبياتكتلوقي)تضأبع"المستوي"أو)الجسيط"

ثيكوراالتركيبأ!تعذداأوأذمركبوالشكلاصباعية(إشاراتأوشراعات

شاشوجن،لعناوينابحاملةأهالمرقمةالفوحاتأوالمقاطعذأتأغمصيدة"ا

يثسبهبحط!..مؤئنمة".كاتصوم!عذةأ!انمنالمؤتفةالنصيدةأو

...الش!هـقى!ال!يفاريو()ديكورالمشهديالإطارأوالأووكستراليائتوزيع

أغصيدةالحعما!فيذحظ،الذاخلي()البناءالثانيفيأقا036(.933-!صر

وضيضيةنظروجخةومنموضوعهامعالجةآوفكرتداتطؤرهـاويةمن

؟أ،!ةذلقيحهالفنيادتمثلىآو؟المشهدي"ادتصؤرباعتباره،جطءدية6

خمسةوتشغبها؟صتصلهدشجةأساسعلىفيعين361(.)صركلتجربة"

اد!!فر!حىدراسةالمعاصر/العربيالشعرفيالحداتةحركةلدخيرح!اد(!14

انحؤضص.آصدثا"صدجنةحمةلىالأدبيةوال!ىللاتجاهاتالثتهافي-الاجتماعي

1686أثانيةالطبعة،النكمدار،لمجروت

2لم!-ابلادا



)وهي"الخام"أوالأؤلية"ا"القصيدة:الحديثةالقصيدةبناءمنأنماصا

علىوالاستواء"البساطةشديدة"بنيةوذاتالعضويالثظامإلىتنهـتقر

و"القصيدة362(؟ص..الحر".بالبيتالتزامها"معالمستوياتجميع

العنايةإئىالشاعريتجه)حيث"الجزئيالبناء"ذاتأو"المبنية-نصف

وأالمدلول!نحوالاهتمامفيوخهكفيتهدونالعملمنجانبأوبوجه

362-ص..العناصر.بقيةدونالإخراجأوالشكلنحوأو،المعنى

حيث"الواعية"الفوضى)تعتمد"البنبةالفوضويةو"القصيدة3ا*3(؟

كماوالهذامةالعنيفةطبيعتهاتجسيدفيللقمصيدةالمكؤنةالعخاصرتسهم

الثثر"و"قصيدةالمنثور""الشعرفيكمالأالأكثربصورخهذلكتمتل

و"اًلقصيدة1365"364-ص...إيقاعيأأغوضىاتمثيللصعوبةخاضة

المكؤنةلعناصرهاالعضوثةالوحدة"مبدأيتحقق)حيثالبناء"البسيطة

إلىالتعزففيهاويتتمالتعقيد،أواصنويعباتحفللانسبثةبساطةعلىإئححا

..ا!مبور.أعبدوصلاحعظمةونذيرالخاليوسفمعالنهر!-"القصيدة

أبيشوقيمعالفانتازثة(الحكاية-"القصيدةأو"الجدول-أقصيدةو"ا

...أدونيسمع"الومضة-"القصيدةأو"الموجة-و"القمهيدةشقراً

فيتعتمدداًئريةبنية)ذاتالبناء(المعقدة"القصيدةوأخبرأ367(؟ص

السيابلدىكماوتكاملهاوحدتهايومنمحورعلىوتوشعهاانتشارها

الجديد""نوحفيوأدونيس..".والموتو"الئهرالمطر""أنشودةفي

"نحوومتجهةالأ:لعند(مغلقةادائرئةأئهاعلى..واذزمادلما.و"البعث

البناءيتعحيثالأخيرعند"الأوقيانوسي"للبناء"المنفتحةالشمولية

936(368-)ص"الشعريةللزوياوالثقافيةالغنائية"التياراتالسمفوني

الفيلأقاليمفيوالهجرةالتحؤلاتكبابمطؤلاتفينضجهويبلغ

.(...والثهار"الليلوإأقاليم،العاشقو"تحؤلات"الضقر"والثهار:

نهرووجدولموجة)منالقداًرئيةالماالمجازيةالتسمياتتجاوزومع

فييدائيأيكونويكادأؤليأيبدوالمعتمدالعاثمالمعيارفإنس(وأوقيانو

ارتبطوقد،ا(غصيدةبهتتسمألديالتعقيدأوالتركيبهديعلىقيامه

الموجة"-"القميدةبينالمقارنةتدلكمابحجمهاكبيرحذإلى

المغلقةالذائريةبينتمييزهفييبلغأنهإيلآ..".الأوقيانوس-و)القصيدة

درجةأوالحجمعنمستقلأالمقاربةفيجديدأصستوىالمنفتحةالذائريةو

الانغلاقأوألانفتاحوضعبةولعل.المتميزالبناءوضعيةليعيمثأقئكي!

الحديثة،اذقصيدةبناءمعاينةفياعتمادهايمكناتتيالمثماهيمأححشامن

البناء.هذأوصففيالأساسثةالمفاهيممنبدورهاهيالذائريةأدنكما

الذائرثةاستبدالالمستحسنفمنمغلقةبتعريفهاالذأئرةكانترلفا

الذائري،الشكلعلىيقتصرلاالانفتاحأنعلى...بالقولبيةالمنفتحة

أقتصارأنكما.متتابمخطيبشكلللقصيدةالمتناميالتركيبيأتيفتهد

!نالممتذةالنهترةوعلىشعرمجلةتجقعأعمالعلىدراستهفيبكخير

البخاء،فيأخرىأنماطرؤيةودوندونهحالقد6491إلى5791

المذكور.التاريخهذابعداستحدثماوخاضة

بأربعةإجمالهاويمكن،شعرثةأعمالمنعليهالاطلاعليأتيحما

واسعأاستقصاءيفترضالتائدالبناءأنماطعنالحديثكانوإذا

يمكنمافإنتمثكهما،أذعيلاالمعاصرالشعريللانتاجدقيقأورصدأ

فيتتراءىكماالائماطهذهأهثممنبعضإذىشارةاؤهوهنابهالتقذم

82-ابلآدا

ويوحيالمدىبضيقيتسممنغلقنمطوهوالذائريالبناءنمط

المعطياتفيتغييرإلىالثظمياًلتتابعيوذيلاإدإجمالأ،بالحصار

فيتخعذىلأبينماوالأختلافباذتغييرحركتهتوهم؟المطروحةالأؤلية

وتتعذد.تعيينهوأنجزسبقمفاالانطلاققاعدةعندالمراوحةالحقيقة

مقاطععلىتقوماتتيتلكورودأأكثرهاولعلبها،يتمظهرائتيالضيغ

ثمقظعدياستكناههيمكنلماتجاوزآأوتطورأتعذدهايشكللامتعدذة

مننفسهالموقفباستعادةإلأاللآحقةالمقاطعتأتيولابيخها،الأؤل

6391)15(سنةالقبر"من"نسيمالسيابقصيدةوتقذم.مختلفةأوجه

البائسالوضعمنالشكوىأوجهفيهاتتعذدإذ،ذلكعلىمناسبأمثلأ

فيتغييرإلىالتعذديفضيأندونتراكمهااًربعةمقاطعفيالمزري

الروية.فيأختلافأوالتعبيروجهة

التغييرإلىيؤذيالذيبالتطؤريتمنمطوهو:المتناميالبناءنمط

الشكلأهفهامنيكونقدعذةبصيغالتطؤرهذاويأتي.وألاختلاف

الطابمذوالفولبيوالشكل،الزتيبوأحيانآالبسيطالطابمذوالخطيئ

تعماعديآيأتيقدالئمطلهذاالمميزالتناميإن.إجمالأوالرهيفالتركيبي

ياتيأو،ورأقيةمتقذمةومشاريعتطقعاتفيمهاتتحققوجهةفيإيجابيأ

والترذي.الفشلىوحالاتبالانتكاساتتحفلىوجهةفيسلبيأانحداريأ

علىتراهنوالتاريخللواقعتفاؤلثةبنظرةمرتبط-تبسيط!-الاواماكأن

للأوضاعتشاؤمثةينظرةمرتبطوالثانيزا؟،مشرقكبعدالمستقبل

عذةقصائدفيولعل.وبؤسهاانحطاطهامنيفاقمبغدتهجسوتحؤلاتها

؟الأولالاتجاهعنيعترما")16(الواديفي"قتلوكمثلدرويث!لمحمود

يمثلما62911)17(عام"لعازرمثلحاويخليلأعمالىبعضوفي

الأخير.الاتجاه

فيليتورعمعينةبؤرةمنينطلقاثذيذاكوهو:الانتشاركيئالبناءذمط

ماوهذا،متنؤعةمدإراتتوشعهفيويعتمد،عذةوبطرقاتجاهات

لهاالجامعالإطارويظهرمدلهضةالمختلفةالمقاطعبينالعلاقاتيجعل

أنطلاقمنيتيحهلمانظرا"البالغةبالحيويةالبناءهذايتميزرهيفأ-

لديهتتقذمرئيسةكمهفةالتأويلمسألةنفسهالوقتفيويطرحوتجذد،

أدونيرمرايا"9تكونوقد.جامعةوحدةفيوالمتفزقالمتباعدللملمة

)18(.عليهالذالةالئماذجأبرزمن

بمالغويأيتواصلتسلسليئامتدادعلىالقائم:التناسليالبناءنمط

بينمشتركأقاسمأبعينهحرفيشكلماغالبأ،التفظيالتداعييشبه

براعةفيلتؤديومتواشجةمتالفةكواكبفيتتشكلىالتيمفرداته

.675-672صالأؤلالمجقد،سابقأذكر،الئعيابشاكربدرديوان()15

7291،الأولىالطبعة،الآدابدارليروت،،أحبكلاأواحتكديوانهفي)16(

.87601-ص

35-ص،6591الأولىالطبعة؟الادابداربيرو!،،الجوعبيادرديوانهفي)17(

.83

إمرابا:8891جديدةطجة،الآدابدأر،بيروتوالمرايا،المسرحراجع)18(

المستورأللممخلو"مرايا148-95صالمكسورأالرمانحولوأحورم

..021-167ص



خاصبشكلوالتصويرالايقاعفيهيتضافرعالمأالصواتيالالتحام

حسنمجموعةوتقذم.والتأليفالهندسةاحتمالاتفيهتتعذدنحوعلى

ذلك.علىطريفأنموذجأجيم)91(آيةطلب

الحصريةالصيغتشكلالأربعةالأنماطهذهبأنالاذعاءعدمومع

تزاللاقصيدة-وهيالحديثةالعربيةالقصيدةتسمالتيالبناءلأنواع

إئهاالقوليمكنفإته-جديدةتأليفيةوأشكالأأبنيةباستمرارتبتدع

الشعرفيالانتاجمنكبيرقسمإلىللتعزفأؤليأمدخلأتشكل

يبدوأخردوننمطاعتمادأنملاحظتهالجديرومن.الحديث

البنيةأداءفيالشاعريتوشلهاثذيالغالبالتعبيربمنطقمحكومأ

منطقبينالتعبيرهذافيإجمالأالتمييزأمكنفإذا.للقصيدةالعاقة

كانداخليأ،المطروقالموضوعأحوالأوأوضاعيتناولسائدوصفي

وأالأوضاعهذهتحؤليتابعمهيمنسرديومنطق،خارجيأأم

تشكلالذيالفضاءهو)الوصفي(الاولالمنطقميدانفإن،الأحوال

يشكلبينمايقتضيها،التيوالتعارضوالتماثلالتناظرحالاتفيه

وأانقلابمنيفترضبما)ال!ردي(الثانيالمنطقمجالالزمان

يكونوقد.المتناولةللاوضاعجديداحتصالعلىانفتاحأوتكريس

تبدوبينما،ال!رديوالمنطقتناسبأالاكثر)المتتامي(الثانيالنمط

على-والتناسملي(والانتشاري)اًلذأئريالأخرىالثلاثةالأنماط

ايوصمفي.للمنطقملاءمةأكثر-تفاوت

البناءأنماطتعيينيتيحهمااختناركقه"شه!ذلكمنالأهثمأنبيد

هذهدراسةفيإجرائيةفعاليةمنالحديثةالعربيةالقصيدةفيالغالنة

أبعادهاوركائزالإبداعيةجماليتهامكامنإلىوالتعرفالقصيدة

بالذرسشعرثةنصوصتناوليتيحلاهناالمجالكانولما.الذلالية

المقارباتبعضيعتورماإلىالموجزةبالاشارةنبهتفيفإنناوالتحليل

الثظرإغفالعنمنقطعأيبدولاخللمنالمذكورةللقصيدةالنقدية

منالسياقهذافيجدوىولا.إليهالنظرإساءةعنأوالعامبنائهاإلى

الانطباعيالاعتباطيالمنحىذيالتقليديالتقدذلكعندأشوقفا

محورهو!لآعلىبالجزءويحكمالثرثرةإلىالتهليليجمعأسذيا

الجديد)02(الثثعرقضيةنويهيمحمدد.علىألاحالةفيلعل.وعوضوعه

الفصلففيالتقد.هذامثلتهافتعنفكرةلاعطاءيكفيما

من011(-801)صالجديد"الشغرفيالعضوتة"الوحدة:إشابعا

الشغراءطرحإلىالباحثيثيرالجديد"الشكل"قضية:الثانيالباب

الوحدة"تنميةإلىوتوتجههمللقصيدةال!طحيةالوحدةاذجدد

التجاربتعذدتمنعلاالوحدةهذهأنويرى18(،)صاععضوية"

فيوحدةجلاءواستهدافهامغزاهاتجان!تشترط!انماءإدعواطف

أسطرعشرةذلكعلىالرائعالمثالويقذم.الموقففيأواكوجود

901()صبلاديفيالناسديوانهمنالصبورعبدلصلاحأبيات"ه-

وأالذاتيةبالإسقاطاتزأخرةالتعليقاتمنسيلفياثرهايمضي!

.761-431ص،9891خريف-ص!،06-95لعددا؟لندن،قفمولراجع(1/

7191الثانيةالطبعة.الفكردار،ألقاهرة03(1

"لوبالقولمباشرةالأبياتهذهعلىيعقبفهو.الوهميةالتصؤرأت

صدقعلىدليلأتكقتالأبياتهذهإلأالصبورعبدلصملاحيكنلم

أذحياةعرقعلىوثقةبدقةإصبعهالشاعرضعوكيفانظز.شاعريته

!"والبشريالطبيعيالتشاطأمجالات؟،مجالمختلففيالثابض

يقتنصهالمائجالزاخرالعالم"هذا:يضيفأنيلبثولا91(.)ص

وحدةفيالنهايةفييتحدالتنؤعكبيروتنغيمعظيمتركيزفيالشاعر

برغيمالحياةوحدةبكهرباءالتكهربمنالقارئتقربحيةعضوية

نأالاذعاءحذيبلغأنإدى011(.-901)صا".العظيمتنؤعها

الثاعرأنفتفهم،الأولالبيتفيتجدهالشاعرموقف"إلىالمفتاح

الأفكارفيهاعليهثقلت،والهمومالكربمنأليمةليلةقضى

011(.)صإلخ!!...المميتاليأس!وتمقكهالسوداء.المتشائمة

الشاعرية""صدق!مفهوميعنيهعقايتساءلىأنللبعضكانوإذا

نئتهعلىتأكيدهرغم،القصيدةيجتزئالنويهي.د

العضوثة!وحدتهادرسفي

ادوحدةوىلإقة..الشاعر.إصبعإليبالنظرعليهالتدليلكيفيةوعن

"البيتبصددالباحثيذكرهمافإن..أغارئابتكهربالعضوية

مشهـأيبدوجديد"(مننفسيتولدصديقتيياالفجر)"فيار؟ؤلى"

و!الخطأمنأخطرهوماأنبيد.تقديرأقلعلىللاستهجان

أفيدونالقصيدةلنصقأجتزأءمنالباحثبهيقومماهوهناالالتباس

العضويةوحدتهادراسةفيهيذعيالذيالوقتفي،ذلكإلىإشارة

بشأنها!آراءوتقديم

"الميلادالخامسالمقطعمنجزءأإلأليستالمثبتةفالأبيات

،بلاديفيالئاسديوانمن"الليلفي"رحلةالأولىللقصيدة"الثاني

وثمانينسبعةتتضمنمقاطعستةمنمؤلفةوهيالقحبورعبدللشاعر

المغالطاتمنبأكملهاالنقديةالعمليةيجعلاءاكأوهوبيتأ)21(ا

المحضة.

أفضاىبشكلالتعرفيتيحمستحدثةنقديةأعمالفيالنظرولعل

تكونوقدوجماليتها.دلالاتهااستجلاءفيالقصيدةبناءأهمتةإلى

منهجيتينعنتعثرمابقدر،ديبأبووكمالمروةحسينمساهمات

مناسبةهنا،المعلنللاهتماموتستجيبالحديثالتقدعلىغالبتين

النقدفي"الواقعي"المنهجيعتمدمنهمافالأؤل.العملهذالمثل

تسهيلأوللإطالةوتلافيأ."ألبنيوقيا"المنهجإلىالثانييلجأبينما

منأجاحثانالهتعرضبمانكتفيالمذكورينالمنهجينبينللمقارنة

فيأدوني!!سعيدأحمدعلي"معدراستهفيالأؤلأدونير:شعر

ت3تشرانثهالةالطجة،الادأبدار،بيروتبلاديفيالاسالضبوهـ.عندصلاح)21(

14-دصر،6591الأوقا

92-ابلادا



بنيةشي"اىاني!والتهار)22(،الليلأقاليمفيوالهجرةالتحؤلاتكتاب

-أ!!ص!كيمياء-1اف!ويج/هاجس!-الش!هـقيانمضمون

")3!(.حلم

(لتحؤلاتكتابنيسأدهعم!!علىعاقةنظىهـخوة!حسيقيلتكلي

صورأ7ف،!9فيهأنأوالأفيلحظوالثهار)24(الليلأقاليمفيوالهحرة

ذلكو،/حخأفة!ءص،بفواالغموض!!يكتنفهباطنيا!"!أ"تؤلفعجيبة

لمحينهاأذاخليةأالعلاتالاتبهتتخلخلىكمياق!اكمآزموأ!اورالضوكساكم

ا(دذفكيفيأالتحؤ!إلىيؤذيلاأمحضيئاالفهـاكمهذاأنحذإلى

علىأعسةالظا،سلهذهكانوقد.(ء).بالملأساسالمثطاعرإليهيقصد

إ...،أصقرااقصيدةباستثناءبمجموعها،قصيدخلكأالفنيئالبناء

كصاهـادعجيبةالقمووؤىأزمنإذأتأتيلاالغموضكثافة82(.)ص

أصو!ا؟الذاخلبةالعلاقاتاختلالمننجلبدءآالباحثذكر

-ض!أ!لقصتدةالفنيالبناءفيأثرهالباحثيعيناختلالوهووالزموز؟

فيمفقودآيكونيكادالتنكامليبمعناهالفنيالبناء"أنيزعمإنه

قدرأهناكأنلولأالعاشة!"،و"تحؤلاتالكيمياء""زهـهـةقصيدتي

معنىوهو،القصيدتينهاتينمنكلمقاطعبيقيربطعامآجامعأ

ومضمون،الأوذىاًلقصيدةفيالكيمياء"ب"زهرةإليهالمرموزالتحؤل

إلحوارآو،هـالرجلبالمرآةإليهالمرموزالجسد5ارهـوحبينالعلاقة

الباحثإن83(.82-)ص.".".العاشق"تحؤلاتفي،الزوجي

الذيالكقيئوالرموزالصوربتراكمالبنائيالخللحدوثعقلأنبعد

أدأإلىفعندماالتعليلهذاينقضالكئفيالتحؤأطإلىيؤذيلا

"!،هـر3مقاطعبينيربطالذيالعامالجامعإلقدرهوتحديدآالتحؤل

دونحائلأالعاملهذاالباحثيعتبرذلكبسببورتما..الكيمتاء".

ماأخرىعواملفيرأىإنوهومفقودآ؟المتكاملالفنيالبناءاعتبار

الحكمهذاينقضيم!أكيلبثلاأخرىقصائدفيالبناءهذافقدانينفي

إدىيستتالجديدوالنقضى"الكتاب".لمجموعيتع!!ضم!عحدمامجددأ

لم!!عيضمهمومبررأقيبشأنهيثبتلاقصدأالشاعريحماذاتيإستهاط

فمرؤه.ثانيةشاحيةمنمقنعمنطقعلىيقوملاتأويلهـالىناحية

عالمفي"خأ)هبمأ"ا"سفرينشىأن!دتابهمنيقصدالمثتاعرأنيعتبر

لاأسذقيا0(0أ!قلي").افوقأد"ماأو"،الواقعيف!رق"ماأدالرؤى

بيكنالعلاقاتتنظيمشيال!ببيالترابطأو،المنطقيأتحملسلايتحكم

سلسلةأدصوشية"الهجرة"هذهمنيجعلأنيقصدثم.".."عنا!هـه

ل3خا،ادتحؤل"عمليةتخضعأندون،المتناهيةغيرالتحؤلاتمن

مصدر-بالذات-هووهذا..سببيةأو،عقلانيةظاهرةلأية،النقا،ت

الفازابي،دار،بيروت،الواقعيالمنهجضوءفينتهديةدراسات.مرؤةحسين)22(

98-97صر،7691ومنقحةمزيدخ،ثانيةطبعة

دار،بيروت،الشعرفيبنيوئةدراصاتوالتجفي/الخفاءجدل!ة.إيبآبوكمال)23(

903-262ص!،8191أسكانيةاالطمعة"للملارريئالعلم

دات،وتب،الانيةالطبعةأيضأراجع"6591افعصريةالمكخمة،لبنان-صيداا)24(

.1،171الأؤتصهـب!،العودة

03سالآداب

العمللهذاالتكامليالبناءفقدانأعني(.).الفنجةأظاهـ!-اشلك

اتذيهوهذاادتحؤلغيابإذأيعدلم39/(.)ص!..".عبأسشعما

التيهيالتحؤللاعقلانيةأصبحتبلأطثقصمائدأسف!يأالبناءيخلخلى

الشا!سقصدجعلالباحثولملأننهائيآ!البناءهذاغيابإلىدتيتة

فيهالتحؤلعمليةووسم"،عقليفوق/أماهـؤىعاذمتنقديم

بهويشتهه"اللآمعقول"بفنعملهمقاارنةإلىيمضيفإنهرشالأع!ا،نية

علىتقومالتياًلغربشيالفنهذأأعا،مأ!أعما!تإتاهميم

بأنمنها،وموقفاقضيةعناصرالنهايةفيتؤدفهمتكامدةعناصهـبناثية

جزئيات"منبلالكقيبنائهمقيأتيانلافيهوالموقفالقضية

83(!إص"بذاتهجزءكا،أكم!1

عندتوقفانلاالأحكامفيوالتناقضأز،راسةافيئألاضحطهـابإ-ات

غيا!-لاالتحؤلغيابليوءكدأخرض!هـةيعودأجاحث!أالحذ-هذا

لسبب-فقدانهلا-دائريةصهـكةفيوانتظامهبنائهوتخلخل-عقلانييه

موأطرفلسببنتيجةبدورهيأتيالذيالمطلهت""التجريد،لوصريف

أحموالعاالذات-تأو"والموضوعالذاتبيقأدزابط"فثمدأن

خلاللأ(لمو"تحؤ"هجرة"،الحثتاعريحسبهما"أنيؤكذفهو84(.)ص!

يلتقيالذائريةالحركةمننوعسوىالواقعفي،يكنلم،الهجرة

...وبالعكس،النهايةهيالبدايةوكأئما،ونهايةبدأية!!فاها:

العالمبينأي،والموضوعالذاتبينابطاكفقدانهوذأسكمصدر5

والوجدانالفرديالوجدانبينأو،الخارجيأحالمواالذاخدي

توليدفيالعنانللشاعرأطلقالرإبطمذافقدانفإن..الاجتماعي

لاالمطلقوالتجريدبينها.علاقةغيرمنالمتلاحقةالتجريديةرالضو

حلقةفيوالدورانالبنائيأضخلخلاوالضبابيةبغيميأتيأنيمكن

83-)ص"...التحؤلعنفضلأوالأمتدادالنمؤيوأتي!الاغةمفص

الأحكامفيالفادحةالمغالطاتلتبيينهناأسمجالايسسعلا184.

للعململاءمتهابعدميذكراهتمامدونأذباحثيطلقهاالتيئوالآراء

بالتناقضالأقلعلىأوالمنطقيللتماسكنجافتقادهاأو،يدرسهالذي

خاصأدراستهمنالأخيرالنصفكانوإذا.تصهممهاالذيالفاضيح

طائلفلا82()ص"الكتاب(لمفياستثناءعذهاالتي""الصقربقصيدة

تلخيصهاعلىفيهاًدباحثعمليقتص!يكادإذعندهاعتوقفمن

إلىتستندلاأحكامفإلىذدكتجاوزفإذا.منها.بأبياتالاسمت!ثسهاد0

فبنىالذاخلالرحمنعبدحكايةاستلهمالشاعرإثكقولهتعلي!!أقي

وكقوله85(؟)ص..."الننيانمتكاململحميأريأأسصوأعملأ"منها

ذاتإنسانيةملحمةأعطتهفقد،العربيلأدبناكبير"عطاءالقصيدةإر

وهي..معآوقتفيوستصارعةمتلاحمةوحيواتوأعمالأبعاد

وحدهاوأتها،بالتحؤلاتتاحدنحدهاوبأثهاالكتابفيتنفرد

ربغأنقاضهفيوزرعت،فهدمته،الوجوديةالمأساةجدارإقتحمت

نقدثةومعاييرتصؤراتعنكحديثهأو؟99()ص"!...الخصيبالانبعاث

كماانفاالمذكورالنويهيد.بعملكبيرحذتذكأهـإلىتقليديةانطباعية

من،التاريخيةادالقضيةالقصيدةهذهفيمأتىبزلشا!إنقولهفي

فيهاوحياةودمالحمأالمبدعالفنمنكساهاثم،أسعامإالهي!!!حيث



والمشاعر،البطولةعناصرمنالمتفؤقةالإنسانيةالحياةفيماكل

الخفية،والمجاهل،والبعيدةالقريبةالنفسيةوالأبعاد،ءللآهنة

والكبرياءوالحقد،والحمثوالصراعاتالتناقضات5

فعلت"لعقيقولهأو(؟قبليمنوالتشديد85)ص"!.-.التحذياتو

التقطيعبهذاالملحمة--القصيدةشؤهتاًثنيأعنهتي.ء.قصدتغيرما

الحركةتماسكمنفهيمسختها،ولعفتي،والتفكيكوالتجزيء

نإمسختشويهعنهاحديثكلبحيثوالحيويةوالعصبوالانسجة

وهذأمتي(والتشديد98)ص"!..ودمأ.لحمأالقارئمعهايعشلم

تعليق.إلىيحتاجلا

نصقفيوعميقدقيقمستفيضبحثفهوديبأبوكمالعملأقا

بليغرصينجهدعنيصدروهوحلم"،الترج!-"كيمياءلأدوني!

خئ!اياأستجلاءفييبلغهأنالبنيويالتحليليبلغهأنيمكنماعلىالدلالة

تجدرالعمللهذاالتعرضوقبل.الشعريةوكنوزهالذلاليةالنص

الناحثيؤكدكما"قصيدة"ليسالمذكورالتصأنإلىالإشارةا

البحر"()"وجهقصيدةمنأؤلمقطعهوبل.(.ولاحقأ.263)ص

علىالباحثإليهايشرلممقكلطعا)25(وعشرينخمسةمنمكؤنة

أساسيأخللأويدخلمجتزأةالبحثمادةيجعلماوهو،الإطلاقا

)26(.نتائجهبصددالتساؤلاتمنكثيرأويطرحمنطلقاتهعلى

دار،تبيرو،نثائيةصياغة،6791-6591والمراياالمسرحنيم!أدوراجع2(أد

242-211هـص،8891الاداب

مهأخذائذيالمرجعإلىالإشارةأيضآأغفلقدالباحثيكونأنالموسفمناا-2(

يهماء-"اعنوأنتحتتفبتهالمذكورةالآدابدارطبعةأنذلك.النصقهذا

يميهزمختلفتوزيموفي"(الحريقيبدأجسد)9الخام!ال!طرودونالكرجسا

ليهابارزةمسافةتقيماتتيالأيخرةوالأربعةالأولىالئانيةالأسطربينبوضوح

تحديدأالشكلهذاوعلى213(.)صمتتابعةنقا!بئلاثوتتدئالابقةوبين

صتبيروتفيمحتد*تفيالضادرلأدونيىالكاملةالشعريةالأعمالفييأتي

أبوكانولقا921ص!الثانيالمجتد،8891الخامسةالطبعة،العودةدار

الذارهذهعنالضادرةالطبعةإلى31(.)صرمراجعهنبتفييشير؟يب

الأؤلثر-تفيعدحاالقحادرةالثانيةالطبعةراجعتفقد7191عامالى1خيرة

/اذ!ص!كيمياء-"أ:يليكماجاءالمقطععنوانآنولاحظت،7191

)أثناالذكرالآنقيالطبقينفيواردهومامعتطابقالأياتعددوأق)حلم("

معالطسعتيمتماتينفيالقاثمذاكمعمتماثلايكونيكادتوزيعهاوأنبيتا(عثر

والادس!الخاص!ال!طرينبينقائملسطرت!عفراغفييتمثلواحداخلاف

يخ!اأسمألةاحذهعنهدالوقفإن.536(-535صالانيالمجتد)راجع

الذوهـ!!أهمةيتخذ،البحثفيالزامهايبغياتتيالحلميةالأمانةيتعذى

العلاتةفيالذاخليينائهالإيحاءفيللنصقالظاححرالخارجيبالبيهانطهيراتذي

لسط!!يمكنلماناميك،أعلاهوأوضحناسبقكمامعأتربطهماالتيالجدلية

مجملفي..وتركيبيةوايقاعةدلال!ةتغييراتمنيدخلهأنناقصأوإضافي

!مللنصقكدراسةنمسهيقذمكماالباحثعملسنتابعذلكمعأثناإلآ.النص

هيالعملهذافيالاهتمامتسترعياتتيا/لأولىالأساسيةالميزة

علىتقومومتماسكةواضحة)بنيوية!منهجيةفيهالباحثاعتماد

ومنناحيةمنالعميقةببنيتهاعلاقتهخلالمنالقصيدةبناءدراسة

والتغويةوالتركيبيةالذلاليةالعناصرتجانسمدلىلإبرازاًل!عيخلال

إلآ.ئانيةناحيةمنالجمالثةالتصقيمةعلىللتدليلفيهوالإيقاعتة

إ"بناءالمفهومهذايستعمللايكادالباحثأنإلىالتنبيهيتعينأته

""الحركاتهوبديلأمفهومأيعتمدوإتما،الإطلاقعلى"(القصيدة

لبناءعمليأدرسآوعلاقاتهاأدوارهاومتابعةتحديدهايشكلالتي

علاماتثلاثإلىترتكز""القصيدةبنيةأنيرىوهكذا.القصيدة

الذلاليةاًلحركاتمنتتشكلوأنهاوالأنا(والحسدالمرايا)هي

الأناوحركةالجسدوحركةالمراياحركة:تفاعلهاومنمنهاالمتوتدة

)القائمةالأولىالجملةفيالأولىالحوهـكةيحددوهو264(.)ص

264-)صبانتهائهاوتنتهيمعهانبدأ(التصمنالسذهـالأولفي

نقيضين:بينالمصالحة-التوشطردوالمراياتؤذجمماحيث266(

الذيالدورعنمطلقأالأانعزأمنعزل"دوربنيويأوهو،والقيلةالطهى

الحركةويحذد287(.)صالأنا(")الجسد/االأخريانالعلامتانتؤذيه

ال!طرنهايةإلىالمرايا"(،)"خلفالثانيالسطربدايةمنالثانية

متكاملة"بنية"تشكلأنهاإلىمشيرأالجسور"(آخر)"عابراالتاسع

وتغلقجديدأعالمأتفتحفهي"مقفلة"تركيبيأ،أتهاو266()ص

عقامعزولةوتقفويأ،هـايقاعيالغويأمستئملة"تقمفو،ليقديمأعالمأ

267(.)ص"القصيدةفىوالتجاوزالنزوعحركةنهايةلأتهايليها،

بالقتلتبدأ،الأخيرةالأربعةالأسطرفيفتئومأصثالثةأال!هـكةوأما

271()صبالجسدالمراياتتوخدحيثالجديدبالخلهنطوترهصر

إلىفيهاالمراياخلقوبإعادة)النزههـع(الجسدصهـكةبتأكيدوننتهي

نأوبعد272(.)صواًلمرأياالجسدمنجديدة!هـكبةذأتتشكيل

بينالحاذةالضذيةالثنائيةأوالحادالتناقضأنوجدقدالباحثكان

تفاعلأنليرىيعودللقصيدةالأساسيةالبنيةتشكلوالجسدالمرايا

يتجاوز،اتذيوالجسد،تصالحائتنالمراياتضاد:الثلاثالحركات

272()صالقصيدةبنيةيشكلالذيهوالجديد،والخلقبالئتلوحفه

273(.)صالجذرثة"التحؤلات"منبنيةالمنظورحذامنتبدوأتتي

يتبذىبلالبنيةتكوينمسألةعلىيقتصرلاأسحثااباضطأنبيد

فرغمتشكلها.التيكاتالسأوأ!عناصهـالمكؤنةأفيوخاضةأيضأ

وإتها266()صالأولىالجملةعلىتئتصىاياال!حركةإنقوله

حركةوإن287(،)صالأخريينكتينالحصعنمطلقأالأانعىمنعزلة

شبهأنفهـإلىفإتهأيا"(،الص)"خلفالتلىهـالثانيمنتبدأالجسد

وتقفيةإيقاعأالأولالبيتمنجزءهحوأستمطىاهذافيالئاتمالجملة

بي!نتوشطيأدورأذييؤأنه5دا،لةوتهـكيبأالثانيةالسهـكةفيو

حينأشذاباضطزإلىيمضيالباحثإنبل266(.)صطقي!الجر

264()ص!الهيليال!ثبتأ،تحصء1ش!ظوكأ!اللأثةالأس!ا!دد

شيهلنقصيد!الذاحلي/!ءجم!ععهاسداشحض!عنىحاصةكز-!

!ط1-لآدابا



بماإيقاعيارتباطإلىوأشارسبقكمايرجعلاالتوشطهذاأنيرى

دلاليئصعيدعلىالحركتينبينقائمأيجدهبل،بعدهبماودلاليئقبله

الإيقاعيالوضعدراسةفيلكته03(.0)صمعأإيقاعيصعيدوعلى

دراستهوفي003(،)صبالاؤلالثانيال!طريلحقالمرايالحركة

ذلكويؤكد103(!إصالثالثال!طرمنيبدأالجسدحركةلإيقاع

"المراياأقافيةأنذاكرآ"القصيدة"فيالقافيةوضعإلىيتطزقحين

حركةفيهي(والثانيالأؤلال!طرين)أيالأؤلىالبيتفيلقائمة

603(.)صلمرايا

والجسدالمراياحركتيمنكلموقعتحديدعنالتراجعيتثمهكذا

ماإدراجيمكنال!ياقهذاوفي.المطلقبانعزالهماالقولوعن

في027()صتردحيثالجسورآخر"عبارة"بصددالباحثيذكره

عزلتهارغم"تصبح،يراهاإذ(التاسع)ال!طرالثانيةالحركةنهاية

المراياأحركتي؟،حركيةبينتمفصلمحور،واللغوثةالطاهرة

كما027(.)ص"القصيدةمنالثالثةبالحركةكليهماتربطوالجسد

يكادحيثللقصيدةالبنيويالمخططفيخاضةيثبتهماإدراجيمكن

يضعلاوحيثفقطبالمرايا)الأنا(الثالثةللحركةمتابعتهيحصر

الحركةهذهفييذكرلاأثهإلىبالإشارةمكتفيأ"جسدأ"،إلآمقابلها

للجسدتحؤلأالأناباعتباريسمحالحركةفيماكلولكنإطلاقأ،

سبقكمامفارقةمنالأخيرالقولهذافيماورغم192(.)ص

جديدةذاتبخلقالأناوقيامبالجسدالمراياتوخدبصددأعلاهوأعلن

ملاحقةبالامكانفإن272(،-271)صوالمراياالجسدمنمركبة

فيالبحثتفاصيلفيالقائمةالمختلفةوالاختلاطالاضطرابأوجه

البنيوئةوالظواهرالتركيبيةالأنساقبدراسةالخاطرالقسمإلىالعودة

والتهويلوالتحويرالطمسمنأنواًغقؤةتزيدهـاحيث،فيهللقصيدة

المرايا"حركةفي.(.ترد)."لاالإضافةصيغةإنكالقول:عديدة

وإن؟الأولال!طرفي(لموالفيلالظهيرة"بينوجودرغم282()ص

سياقفيأيضأ"يحدثعشر(الحاديال!طر)في"سراويلها"تعبير

حركةفيالبروزإلىتعود"الضفةوإن283()ص"؟...المرايا

وسراويلهاالمراياخصائصمنخصيصة(...الأنا)

التراويلهذهمزجعنالحديثأنمع284()صا!..."النرجسية

وسراويلها)27(.المرايابينالمماهاةولاتصخالمراياقتلبعديأتي

ذلكيبينكماالثالثالسطرفيالواردةالضفةطمسيصخلاكما

ودهشةبمفاجأةللتوقف277()صالثانيةللحركةالتشجيريالمخطط

التيالأولىالقحفةباعتبارهاالزابعال!طرفيالقائمةالضفةعند

كثنائيةالواحدةالطاهرةدرسفييصخلاكذلك.القصيدةفيتظهر

للدذوالثانيةالأولىالحركتينعلىالحديثقصروالتأنيثالتذكير

الثلاثالحركاتوتناولالقديمبالعالمالمؤتثةالكلماتارتباطعلى

271صأيضأرايم)27(

!.والشموس

23-ابلادا

الثرجسية()سراويلهاالمرايابين"المزج...

اعتمادأو492()صالجديد!العالمإلىإسارتهاعلىللدذمعأ

المرايامثلمؤئثةالأقاليمإنالقولمثلالتقديرفيمختلفينقياسين

نفسهاالعصور"لكتفتشبههالجسدمثلمذكرومفردهاتشبههافهي

دون592()صالجسد(وتناقضالمراياتشبهفهي)وهكذامؤتثة

بعضجمعصيغةاعتمادأو!لل!ابقالمماثلمفردهاإلىإشارة

492-)صخاضةدلاليةباستنتاجاتللخروجأخرىدونالكلمات

.)592..!

باعتبارهاللقصيدةالأساسيةالزؤياإلىالباحثنظرةكانتإذا

592()صلهماصياغةوإعادةوجديدقديمعالمينبينتوحيدأ

بأساطيريوحدهاللمراياأسطوريقتلمنيراهماإلىاستنادأ

غير271(صأيضأراجع592،)صوالفينيق"وتموز"المسيح

الثنائياتمنجملةمثلمثلها-النصمعطياتمعتتناسبولامقنعة

احتفاليةبصورةوالمرايدالجسدبينخاضةفيهيقيمهاالتيالضذية

منكثيرأوتف!رالعامةمقاريتهتحكيمائتيوهي027()صدرامية

مقاربففيالاجرائئةخطواتهتتبعفإن-فيهاوالخلطالاضطرابأوجه

الخاصقتصؤرهإلىيعودفيهاالاساسيئالبنيوفيالخللأنيوضحهذه

فاقمتقدالتصؤرهذاميزتاثتيالمغالطةأنبحيث،القصيدةلبناء

نظرةبإمكانؤكان؟القصيدةلبنيةالمغلوطالتصؤرمضاعفاتمن

"حركة"أو-أؤلقسمبينفرضأفيهتميزالبناءهذاإلىمختلفة

دونتعارضهماعلىيتعايشانأووالجسدالمرايافيهيجتمع-أولى

ثانية-!"حركةأو-ثانوقسم،الأولىالتسعةالأبياتفيصراع

تمييزوهو...جديدةلأخرىواختراعأللمراياقتلآالمتكقميجتاحه

معيتفقكما،للقصيدةالمكؤنةالعناصرمنجملةمعطياتمعيتفق

الاطلاعلناأتيحاثتيالطبعاتتلكفيخاضةالخارجيبنيانهاتشكل

حفلالتيوالثغراتالأخطاءمنكثيرتدارلبإلىتؤذيأنعليها،

بالطرحالثظرإعادةإلىورتما،المذكورةخطواتهفيالبحثبها

تناسبهـالى،الطرفينبينالجدليةللعلافةنظرأالقصيدةببنيةالخاصق

أشذوإقناعأكبروضوح!الى،المختلفةمستوياتهابينالمعالجةفيواستقامة

وفعالثته.()البنيوفيالمنهجبصخة

!!يحل!ع!

اثذيالمحوريالموفععلىللتأكيديكفيماتقذممافيلعل

خطورةبلأهميةوعلىالابداعيةالعملثةفيالقصيدةبناءيحتفه

يستدعيأويفترفيسثقماكانوإذاواجراء.منهجألهالتعرض

لاماوهو،الطرحهذالبلورةأكثرأوشعرفيلنطرعمليةدراسة

المتفزقةالاساراتفيالمتقضييجدفقدهنا،البحثمجالبهيسمح

حاجةيلئيماخارجةأخرىمساهماتفيكماأثنائهفيالواردة

.كهذه

بيروت


